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تعــالت الأصــوات في تــونس بعــد جلســات الاســتماع العلــني لشهــادات ضحايــا الاســتبداد والقمــع في
عهدي بن علي و بورقيبة، منادية بضرورة اعتراف مرتكبي هذه الجرائم بجرائمهم و الاعتذار عنها حتى

تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

مطالب بالاعتراف و الاعتذار

كانت أخر هذه الدعوات ما صدر عن زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس، الشيخ راشد الغنوشي،
مساء أمس الخميس، حيث دعا الغنوشي، مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بلاده في العهد
الماضي إلى الاعتراف بجرائمهم والاعتذار عنها. ودعا الغنوشي “كل من تورط في الانتهاكات البغيضة
إلى الاعــتراف والاعتــذار وطــي صــفحة المــاضي.” مبينــا أن الجميــع يحتــاج الذهــاب إلى حمــام العدالــة

الانتقالية كي يتطهر.

كّــد الغنــوشي، أهميــة انطلاق جلســات الاســتماع لضحايــا القمــع والاســتبداد. وقــال “لا شــك أن و أ
الانطلاق في جلسـات الاسـتماع لضحايـا الاسـتبداد في إطـار العدالـة الانتقاليـة خطـوة تاريخيـة في هـذا
الاتجاه… تونسيون و تونسيات يعيدون كتابة تاريخ البلاد بلا تزويق ولا مساحيق ولا شعارات بعد أن
جثمت على الصدور تلك الشعارات ولم تسلم من شرها عائلة سياسية من اليوسفيين إلى اليساريين
إلى القـوميين إلى الاسلاميين ولم يسـلم الـدساترة أنفسـهم مـن شر تلـك الشعارات”. وسـبق للغنـوشي
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أن أطلــق، خلال فعاليــات المــؤتمر العــاشر لحركــة النهضــة في مــايو المــاضي، مبــادرة للمصالحــة الوطنيــة
الشاملة، دون تقديم تفاصيل هذه المبادرة.

أعرب، براهم، عن استعداده للمسامحة والتجاوز عن جميع صنوف الأذى
التي لحقته إذا اعتذر مرتكبو التعذيب عن أفعالهم.

و  وعقدت “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية في تونس، يومي
 ـــا انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان بين نـــوفمبر الجـــاري أولى جلســـات الاســـتماع العلنيـــة لضحاي
و. ووُصــفت جلســات الاســتماع -الــتي حضرهــا سياســيون وحقوقيــون ونقــابيون إلى جــانب
وتأتي مرحلة الاستماع العلني بعد أن استمعت بعض الضحايا وأسرهم- بأنها حدث تاريخي بامتياز.
هيئة الحقيقة والكرامة -التي أنشئت في ديسمبر/كانون الأول - إلى حوالي  ألف ملف، في
سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات.

وكان الباحث الأكاديمي سامي براهم، الذي تحدث في شهادته، عن فترة اعتقاله في بداية تولي بن
علـي الحكـم، حيـث تعـرض لأنـواع شـتى مـن التعذيـب، تـوجه بنـداء إلى جلاديـه بطلـب الغفـران، وأن
يمثلـوا أمـام الهيئـة ليقـدموا تفسيراتهـم ومـبررات عـن أفعـالهم الشنيعـة لتطوى صـفحة سـوداء مـن
تـاريخ تـونس. وأعـرب عـن اسـتعداده للمسامحـة والتجـاوز عـن جميـع صـنوف الأذى الـتي لحقتـه إذا
اعتذر مرتكبو التعذيب عن أفعالهم.

مساع لإرباك مسار العدالة الانتقالية في تونس

تعتبر جلسات الاستماع العلنيّة إلى ضحايا بن علي وبورقيبة علامة فارقة للتوصل إلى صلح حقيقي
بين كل التونسيين، لكن ذلك يبقى مشروطا بحضور المذنبين والجلادين والإقرار بأخطائهم، حسب
عديد الخبراء. وترى “هيئة الحقيقة والكرامة” هذه الجلسات فرصة تاريخية لتعزيز مسار العدالة
الانتقالية في البلاد، وتتويجا لجهود الهيئة التي استمرت ثلاث سنوات في فحص آلاف ملفات ضحايا

عهود الاستبداد السابقة.

وتشرف الهيئة، التي تعد إحدى ثمار الثورة التونسية، على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما
يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين  يوليو  (تاريخ صدور القانون والاستقلال)، ثم فترة
،( -) تليها فترة رئاسة زين العابدين بن علي ،( – ) حكم الحبيب بورقيبة

). -) وانتهاء بحكومة الترويكا

واســتنادا إلى الفصــل الثــامن مــن قــانون العدالــة الانتقاليــة، الصــادر في ، تتمثــل الانتهاكــات في
القتـل العمـد أو الاغتصـاب والعنـف الجسـدي والتعذيـب والاختفـاء القسري والإعـدام من دون تـوفر
ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى انتهاكات متعلقة بتزوير الانتخابات، وبالفساد المالي، والاعتداء

على المال العام، والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية.



واجهت هيئة الحقيقة و الكرامة منذ احداثها سنة ، هجمات كبيرة
وصلت حدّ التشكيك فيها والمطالبة بحلها

جلســات الاســتماع العلنيــة لضحايــا الاســتبداد، شهــدت غيــاب الرئاســات الثلاث في تــونس (رئيــس
يــة). ويؤكــد غيــابهم، حســب عديــد المراقــبين، وجــود إرادة الحكومــة، رئيــس البرلمــان، رئيــس الجمهور

سياسية لإرباك مسار العدالة الانتقالية في تونس وإفشاله.

وواجهت هيئة الحقيقة و الكرامة منذ احداثها سنة ، هجمات كبيرة وصلت حدّ التشكيك
فيهـا والمطالبـة بحلهـا. وكثـيرا مـا هـاجم رئيـس تـونس وهـو في الرئاسـة أو قبـل تقلـده المنصـب، هيئـة
ــة، وهــو مــا اعتبرتــه ســهام بــن الحقيقــة، وســبق لــه أن قــدم مــشروع قــانون للمصالحــة الاقتصادي
ســدرين، رئيســة الهيئــة، محاولــة لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الهيئــة، وضرب مســار العدالــة

الانتقالية في العمق.

ومن المنتظر أن تعقد جلسات علنية أخرى في  ديسمبر/كانون الأول و يناير/كانون الثاني، وهما
تاريخــان يرمزان إلى انــدلاع الثــورة التونســية. ومن المنتظــر أن تعقــد جلســات مصالحــة علنيــة يقــدم

خلالها مرتكبو الانتهاكات اعتذاراتهم.

مصاعب تواجه رد الاعتبار للضحايا

ــا، غــير أن هــذه المهمــة تواجههــا الكثــير مــن تحــاول هيئــة الحقيقــة والكرامــة إقــرار تعــويض للضحاي
العراقيل، وفي ديسمبر  صادق المجلس الوطني التأسيسي على إحداث “صندوق الكرامة ورد
الاعتبار لضحايا الاستبداد” بالتعويض للضحايا. غير أن هذا الصندوق لم يرى النور بعد، وهو ما دفع
المتمتعين بالعفو التشريعي العام إلى تنفيذ وقفات احتجاجية متكررة و اعتصامات متتالية للمطالبة

بتفعيل الصندوق.

وكان من المفروض أن يتم تمويل ميزانية الصندوق عن طريق هبات وتبرعّات من جهات محلية أو
جهات دولية، أو من ميزانية الدولة حال توفر فائض لذلك، حسب مسؤولين تونسيين.

ينص الفصل الثاني من هذا المرسوم على أنه “لكل من سيشملهم العفو
العام (..) الحق في العودة للعمل (الذي فصلوا منه) وفي طلب التعويض

وفي  فبراير  أصدر الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع “مرسوما يتعلق بالعفو العام” عن
آلاف من المساجين السياسيين. وينص الفصل الثاني من هذا المرسوم على أنه “لكل من سيشملهم
العفو العام (..) الحق في العودة للعمل (الذي فصلوا منه) وفي طلب التعويض” على أن “يقع النظر
في مطــالب التعــويض المقدمــة مــن قبــل الأشخــاص المنتفعين بــالعفو العــام طبقــا لإجــراءات وصــيغ



يحددها إطار قانوني خاص”.

يـر الشـؤون الاجتماعيـة تكلـف بـالنظر في مطـالب التعـويض ية لـدى وز كمـا تـم احـداث لجنـة اسـتشار
ذات الصــبغة الاســتعجالية المقدمــة مــن قبــل الأشخــاص المعنيين، امــا بالنســبة لقيمــة التعويضــات
فتقــترح اللجنــة مبلــغ التســبقة علــى التعــويض في شكــل مبلــغ ســنوي يقــع دفعــه مــرةّ واحــدة أو عــبر
ير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وز
اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية ويؤخذ مبلغ التسبقة

بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.
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